
أزمة الفن المعاصر 
والصناعة الثقافية

هـيـبــة مسعـودي
باحثة في فلسفة الفن

All rights reserved © 2018 جميع الحقوق محفوظة © 2018

البحوث والدراسات



........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................

...........................................................................

.....................................................

.....................................................

.......................................................

.....................................................

......................................................

..........................................................................................

........................................................................

3

4

5

10

12

15

17

20

21

24

25

 الفهرس:

الملخص

مقدمة

أولاً: المصنوع الجاهز

ثانياً: أزمة مفهومية

ثالثاً: الصناعة الثقافية والثقافة التجارية

رابعاً: الفن المعاصر والهيمنة الاقتصادية

خامساً: مأسسة الثقافة والفن المعاصر

سادساً: الصناعة الثقافية وأماكن العرض

سابعاً: الاختلاف الوهمي وأزمة الثقافة

خاتمة

قائمة المصادر والمراجع



3

 الملخص:

ـــةَ  ـــتفز قريح ـــتطيقيًّا اس ـــفيًّا إس ـــجالً فلس ـــعًا وس ـــدالً واس ـــاصر ج ـــن المع ـــة الف ـــارت أزم أث

ــر إلى  ــجيّة التفكـ ــي دفعـــت بسـ ــة، التـ ــذه الأزمـ ــات هـ ــاؤل في ملابسـ البحـــث والتسـ

قـــراءات مختلفـــة؛ لعـــل أهمهـــا تلـــك التـــي تديـــن مـــا يُعـــرف بالصناعـــة الثقافيـــة أو 

الولـــوج الصناعـــي للفـــن.

في هــذا البحــث حاولنــا تفكيــكَ مفهــوم الصناعــة الثقافيــة، ومــا أرســلت بــه مــن انحرافات 

كــرى في الثقافــة، وانحــدار إســتطيقي في صفــوف التجــارب الفنيــة المعاصرة.

الكلمات المفاتيح: الفن المعاصر-الصناعة الثقافية -المأسسة - الاستهلاك.
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  مقدمة:

ــة مــع  ــداع فنــي كمجــال مخصــوص، تظــلُّ في حركــة تفاعلي ــه مــن إب إن الثقافــة ومــا تنطــوي علي

المجتمــع ومــا يطــرأ عليــه أو يشــوبه مــن تغــرات وتطــورات، فلــن كان الفــن ومــا يقدمــه للإنســان 

ــي  ــاردو دي فن ــالي ليون ــكيلي الإيط ــان التش ــات الفن ــإن لوح ــي، ف ــاط التفاع ــذا النش ــا في ه منضويً

المدققــة في الجســم الإنســاني أثنــاء الحركــة كلوحــة ''إنســان فيتريــف'')))، تديــن بدقــة رســوماتها إلى علم 

الهندســة وعلــم التشريــح، والســينما تديــن بمرتبتهــا الســابعة بــن الفنــون إلى ثــورة الصــورة الرقميــة 

وتقنيــات تركيبهــا والتقاطهــا واكتشــاف عــالم الفيديــو، فبــات عصرنــا يوُصَــف بـ''الفيديــو ســفير'')))، ومــا 

يختزلــه مــن انفتــاح عــى الصــورة الرقميــة وميزاتهــا التــي أحدثــت ثــورة مميــزة في فنــون الفرجــة.

ــرة  ــوم في ف ــة ودرجــة تقــدم العل ــورات التكنولوجي ــا تتغــذى مــن الث ــن تياراته ــون بتباي ــكل الفن ف

تاريخيــة مــا؛ لأن العمــل الفنّــي لا ينُبتــه الهبــاء وليــس ســليل العــدم، بــل يظــل غرسًــا، فيــه مــا يشــدّه 

ــا أو مــن المــواد الأوليــة  إلى إطــاره التاريخــي الواقعــي، ومنــه يســتقي الفنــان عتــادَه؛ ســواء كان تقنيًّ

ــه، باعتبــار أن الفنــان  ــا عــن التفــرد الــذي يطمــح ل الخامــة التــي يضيــف إليهــا موهبتــه الفنيــة بحثً

ــوّاقٌ إلى إثبــات الــذات في الإبــداع الجــالي وإرســاء المعايــر الإســتطقية. ت

 ففــي مجــال الإبــداع اللامــروط يناشــد الفنــان إرضــاءَ ذائقة فنيــة مخصوصــة متعطشــة إلى الجميل 

في البدايــات، وإلى الرائــع في مختلــف مآربــه؛ ســواء كان مــع بــوركا أو كانــط أو الرائــع المابعــد الحــداثي 

مــع ليوتــار ودريــدا ونانــي ونيغــري)))؛ خاصــة إذا ولجنــا إلى الفــن المعــاصر وخاصياتــه التــي تكمــن 

في غيــاب الخصائــص.

))) هــي لوحــة للفنــان الايطــالي ليونــاردو دي فنــي رسُــمت حــوالي 1490 عــى الــورق باســتعمال الريشــة والحــر، النســخة الأصليــة 

ــه حــول جســم  ــام في لوحت ــد اســتند الرسّ ــا وق ــو في إيطالي ــاردو دي فنــي بميلان ــة ليون ــوم والتقني ــا موجــودة في متحــف العل منه

الإنســان إلى إبعــاد ونســب في القيــس تعتــر مثاليــة بالاعتــاد الي المهنــدس الرومــاني فيتريــف. 

))) في كتابــه '' حيــاة الصــورة وموتهــا'' ريجيــس ديــراي يقودنــا إلى التعــرف عــى ثــاث مراحــل في تاريــخ المــرئي : اللحظــة الســحرية 

وارتبطــت أساســا بالأصنــام، حيــث كانــت الصــورة تجســم مراســم احتفاليــة فيهــا يــراءى الإنســان مقاومــا للمــوت بالأقنعــة. انــه 

ــة  ــا الغرافوســفير Graphosphère فهــو لحظــة مرتبطــة باخــراع الكتاب ــات الصورة.أمّ عــر اللوغوســفير Logosphère ويُثــل بدي

والمطبعــة وتحــرر الفــن مــن البعــد التيولوجــي وأخــر الفيديوســفير vidéosphère فهــي اللحظــة التقنيــة الحديثــة حيــث اكتســبت 

الصــورة اكتســاحا مجاليــا نتيجــة تحولهــا الى صــورة حركيــة باخــراع التلفــاز والحاســوب والأقــار الصناعيــة. 

))) انظــر في هــذا الصــدد كتــاب ''الفــن يخــرج عــن طــوره أو جماليــات الرائــع مــن كانــط إلى دريــدا'' للدكتــورة أم الزيــن بــن شــيخة 

ــه المتباينــة بــن  المســكيني, دار المعرفــة للنــر, طبعــة 2010. في هــذا الكتــاب اشــتغلت الفيلســوفة عــى تجليــات الرائــع ومعاني

العظيــم والقبيــح والمريــع والمرعــب والفظيــع مــع فلاســفة الحداثــة ومابعدهــا. 
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 فهــل الفــن ســيحافظ عــى هــذه العلاقــة بينــه وبــن العلــوم كالهندســة والرياضيــات والأدب؟ أي 

ــدم  ــي يوفرهــا التق ــة الت ــة والتكنولوجي ــن الخــرات الصناعي ــل والاســتفادة م ــم النه هــل ســيظل دائ

التقنــي وثــورة التصنيــع؟ وهــل الجــال ســيظل حكــراً عــى الفنــون؟ وأي علاقــة ممكنــة بــن الصناعــي 

والفنــي في إطــار هــذا التهافــت المعــاصر عــى الجميــل الإســتطيقي؟ وكيــف لنــا أن نقــرأ أزمــة الفــن 

المعــاصر في ظــل مــا يعــرف بموجــة تصنيــع الجــال وهبــة الصناعــات الثقافيــة؟ 

  أولًا: المصنوع الجاهز: 

ــل واختصــار البعــد  ــداع الجمي ــة لم يعــد يجهــد نفســه في إب ــذ مــا بعــد الحداث ــن كان الفــن من فل

القيمــي للفــن في الجــال، بــل اســتعار لنفســه أفــق أخــرى ليتمظهــر فيهــا كرائــع أو كمريــع، وحتــى 

كضــد للجميــل إي كقبيــح، وكــذا الإســتطيقا لم تعــد مقتــرةً عــى دراســة الجميــل أو ''علــم المعرفــة 

الحســيّة'' كــا أرادهــا مؤسســها بومغارتــن)))، بــل دأبنــا الحديــث عــن جماليــات الرائــع أو جماليــات 

ــو لنكــون في حــرة إســتطيقا الذهــول في الفــن المعــاصر أو اللاإســتطيقا كــا يراهــا  ــح مــع أدرن القب

آلان باديــو، فالفــن لا يهبنــا الجميــل بقــدر مــا أصبــح يهبنــا القبيــح والرائــع، لــذا نــرى الفنــان المعــاصر 

لا يتكلــف أعبــاءَ الإبــداع ولا يحتــاج إلى العبقريــة التــي كانــت شرطًــا مــن شروط مفهــوم ''الفنــان'' في 

''نقــد ملكــة الحكــم'' الكانطيــة ونقطــة ارتــكاز للفــن في فلســفة نيتشــه، فــكل مــا عليــه هــو تركيــب 

أو توضيــب بعــض الأشــياء المصنوعــة أو اســتعمال الأشــياء الجاهــزة التــي اعتدنــا تواجدهــا في المنــازل، 

واعتدنــا التعامــل معهــا في حياتنــا اليوميــة أو في الأســواق، وكأقــى حــدّ في المغــازات التجاريــة.

 ready made((( ''هــذا مــا حــدا إلى ظهــور تيــار فنّي يحُســب عــى الفــنّ المعــاصر ''المصنــوع الجاهــز 

الــذي ابتــدره مارســال ديشــون باســتعمال مصنوعــات وأشــياء جاهــزة في التنصيــب، أي ذلــك الإقحــام 

للمنتوجــات الصناعيــة في عــالم الأعــال الفنيــة، تحــت علـّـة التجديد والبحــث عن الأســلوب المتفرد، وهو 

مــا أثــار الكثــر مــن التســاؤلات حــول القيمــة الفنية التي يمكــن أن يهبنــا إياّها هــذا ''المصنــوع الجاهز''.

))) مفهــوم الاســتطيقا بمعنــاه الحديــث لم ينشــأ إلا مــع الفيلســوف الألمــاني بومغارتــن حيــث أعُتــر مُؤسســا للاســتطيقا ''علــم المعرفــة 

الحســيّة'' كــا يعُرفهــا في كتابــه الــذي يحمــل نفــس الاســم والــذي نـُـر ســنة 1750. انظــر

Baumgarten, «Esthétique ", vol. 1, trad. fr. J.-Y. Pranchère. Herne, Paris, 1988, P121.

))) ''المصنــوع الجاهــز''ready-made هــو أسُــلوب فنّــي اســتعمله الفنــان الفرنــي مارســال دي شــون في التنصيــب وهــي مرحلــة 

مفصليــة في حياتــه حيــث توجــه إلى اســتعمال ســلع ومنتوجــات صناعيــة يضيــف إليهــا بعــض الكلــات أو إمضــاء مســتعار في إشــارة 

إلي أنّ المهــمّ في الفــن المعــاصر الفكــرة والمفهــوم. 
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ــارة  ــان أو المه ــة للفن ــة العملي ــب الحكم ــون، لا تتطل ــال ديش ــة مارس ــة)))'' تنصيب ــة الدراج فـ''عجل

ــار  ــة دون إط ــة دراج ــبي وعجل ــد خش ــل في معق ــا تتمث ــة؛ لأنه ــرف بالموهب ــا يع ــى م ــة، ولا حت الفني

ــه. ــدودة إلي مش

 

ـــل  ـــه مث ـــي ب ـــاع توح ـــفية؟ وأي انطب ـــراءة فلس ـــاصر ق ـــي المع ـــر الفن ـــذا الأث ـــرأ ه ـــا أن نق ـــف لن فكي

ـــات؟ ـــذه التنصيب ه

إن المتأمـــل في مثـــل هـــذا الأثـــر الفنـــي لـــن تصيبـــه غـــر الدهشـــة، نأمـــل أن تكـــون بمعناهـــا 

الأرســـطي كديباجـــة لـــكل لحظـــة تفلســـف، والدهشـــة لا تتـــأتى مـــن الإعجـــاب أو المتعـــة التـــي 

ـــي  ـــن الت ـــز الأساســـية في الف ـــا مـــن اضمحـــال الركائ ـــدى المتلقـــي، وإنم ـــادة ل ـــي ع ـــا العمـــل الفن يحدثه

ـــع  ـــرة وبضائ ـــب ســـواء فك ـــاصر لا يتطل ـــب المع ـــي؛ خاصـــة وأن التنصي ـــل الفن ـــي العم ـــا ينتف ـــن دونه م

يقـــع توضيبهـــا. فأيـــن العبقريـــة في الفـــن المعـــاصر؟ أتكـــون الأزمـــة التـــي شـــابت الفـــن المعـــاصر 

ـــة؟ ـــاب العبقري ـــن غي ـــة م نابع

))) هــي أثــر  فنــي للفنــان الفرنــي مرســال ديشــون تتمثــل في عجلــة دراجــة مشــدودة إلى مقعد خشــبي , عرضت في باريــس 1913.
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ــن  ــو ف ــل ه ــن الجمي ــوان ''الف ــل عن ــي تحم ــم'' والت ــة الحك ــد ملك ــن ''نق ــرة 46 م ــط في الفق كان

ــة(  ــة الطبيعي ــة )الموهب ــة هــي الموهب ــه: ''العبقري ــن بقول ــا بالف ــة وعلاقته ــة'' يعــرف العبقري العبقري

ــن))). ــدة للف ــي تعطــي القاع الت

''فحســب المدونــة الكانطيــة الفــن والجــال لا يكونــان خــارج بوتقــة العبقريــة، التــي يمتلكهــا الفنــان 

دون العامــة، وفي هــذه المســألة يشــرك مــع نيتشــه المدافــع عــن العبقريــة والموهبــة في الفــن التــي 

نكتشــفها في حديثــه عــن موســيقى فكنــار والتراجيديــا الإغريقيــة.

فهـــذا المفهـــوم الـــذي كان محـــلَّ تفكـــر واشـــتغال الفلاســـفة في النظريـــات الإســـتطقية، نلحـــظ 

اندثـــاره وهـــو مـــا يقودنـــا إلى الإقـــرار أن المهـــارة والعبقريـــة والموهبـــة كلهّـــا تمتـــص وتـــذوب في 

تنصيبـــات الفـــن المعـــاصر، في لحظـــة انحـــراف كـــرى لا يمكـــن تفســـره إلا بهـــذا الاحتـــاء الـــكلي 

بالصناعـــة وخيراتهـــا المتباينـــة، ومـــا تقدمـــه لنـــا مـــن بضائـــع والتـــواكل الفنـــي المســـتبيح لدخـــول 

ـــل  ـــا جع ـــو م ـــن، وه ـــة والف ـــن الصناع ـــون ب ـــن إحـــداث الب ـــاد ع ـــة للابتع ـــة واضح ـــة، في منهجي الصناع

ـــفة  ـــاد وفلاس ـــن نق ـــي م ـــأن الفن ـــن للش ـــررة، والمتتبع ـــات متك ـــع في ملابس ـــن يق ـــف للف ـــي المتله المتلق

ـــة  ـــات مفصلي ـــن انزياح ـــاصرة م ـــون المع ـــدث في الفن ـــا يح ـــول م ـــرى، ح ـــات ك ـــون في إحراج ـــن يقع ف

ـــدرس،  ـــا في ال ـــدًا مضاعفً ـــب جه ـــي يتطل ـــع فن ـــل لواق ـــخيص عاج ـــا إلى تش ـــة، تدعون ـــات هام وانحراف

والنبـــش في هـــذه الملبســـات المســـتجدة التـــي قـــد تظـــل في مرحلـــة أولى رهينـــةَ طرحنـــا لحزمـــة 

ـــل:  ـــن قبي ـــاؤلية م تس

هــل الصناعــة ســتطلع بــدور إنتــاج الجميــل ومثيلــه؟ وكيــف للفنــون المعــاصرة أن تخضــع للصناعــة 

ومــا تقننــه مــن قوانــن الســوق مــن عــرض وطلــب؟ وهــل ســنحول الإبــداع الفنــي إلى إنتــاج صناعــي؟ 

ومــا ســيكون حــال الفنــون المعــاصرة في ظــل الحديــث عــن الإنتــاج الصناعــي للثقافــة وللفنــون؟ وكيــف 

للصناعــة الثقافيــة أنّ تكــون بــؤرةً مــن البــؤر التــي اســتفيضت منهــا أزمــة الفــن المعــاصر؟ 

إن الفــن المعــاصر هــو بــدوره نهــلٌ مــن الثــورات الصناعيــة والتطــورات التكنولوجيــة المتباينــة؛ غــر 

أن العلاقــة بــن المجالــن لم تبــق في حــدود النهــل والاســتفادة، بــل تجاوزتهــا إلى مســألة التعويــل حتــى 

ــه  ــي في مختلــف تمظهرات ــر الفن ــد الأث ــاج الجــال والظفــر، بصُل ــي في إنت ــات الصناعــي ينافــس الفن ب

ــة  ــة، ''الصناع ــة والصناع ــن الثقاف ــزاوج ب ــوم ي ــج مفه ــا... فنس ــا، رقصً ــعراً، تنصيبً ــينما، ش ــا، س مسرحً

))) كانــط, '' نقــد ملكــة الحكــم'' ترجمــة غانــم هنــا, المنظمــة العربيــة للترجمــة, توزيــع مركــز دراســات الوحــدة العربيــة, بــروت 

2005, ص 232.
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الثقافيــة'' وهــو مفهــوم ســجل أول حضــور فلســفي لــه في كتــاب ''ديالكتيــك العقــل'' لهركايمــر وأدرنــو 

مــن مدرســة فرنكفــورت، التــي اتخــذت لنفســها منهــجَ النقــد لتفنيــد الكثــر في فلســفة التنويــر.

ففــي هــذا الكتــاب المشــرك خصّصــا فصــاً بعنــوان ''الإنتــاج الصناعــي للخــرات الثقافيــة، العقــل 

وخــداع العامــة''))). هــذان الفيلســوفان انتبهــا إلى اجتيــاح التقنيــة والصناعــة لــكل المجــالات، كعلامــة 

ــاح  ــذا الاكتس ــا ه ــددّة، منه ــات مح ــى إحداثي ــد ع ــار النق ــزا منظ ــاصر، ورك ــى المع ــا ع ــارزة تحُيلن ب

ــة. ــة والأعــال الفني ــا إلى عــالم الثقاف الصناعــي للإســتطيقا وولوجه

ـــن  ـــة''، لك ـــي للثقاف ـــاج الصناع ـــرف '' بالإنت ـــا يع ـــا لم ـــورت وتحليله ـــة فرنكف ـــد مدرس ـــتأنس بنق سنس

في خضـــم إشـــكالنا الفلســـفي الإســـتطيقي حـــول أزمـــة الفـــن المعـــاصر، وهـــو مـــا يدفـــع بســـجيّة 

البحـــثَ إلى إيـــف ميشـــو وكتابـــه "أزمـــة الفـــن المعـــاصر: نهايـــة يوتوبيـــا الفـــن'' فـــإلى أي منحـــى 

ـــكال  ـــر في إش ـــرف الآخ ـــن الط ـــو م ـــف ميش ـــرف، وإي ـــن ط ـــر م ـــو وهركهايم ـــن أدرن ـــوار ب ـــا الح يحملن

الصناعـــة الثقافيـــة؟ 

ـــة الفـــن  ـــة لأزم ـــه للمســـببات الممكن ـــة'' وفي خضـــم تقصّي ـــوم ''الصناعـــة الثقافي في بوتقـــة هـــذا المفه

ـــا  ـــه الأول م ـــل هـــذا الإشـــكال في فصـــل يشـــابه في جزئ ـــدوره يغـــوص في تحلي ـــف ميشـــو ب ـــاصر، إي المع

ـــى  ـــة''، دون أن ين ـــرات الثقافي ـــي للخ ـــاج الصناع ـــه '' الإنت ـــث عنون ـــل''؛ حي ـــك العق كان في ''ديالكتي

ـــي  ـــاج الصناع ـــالم الإنت ـــون في ع ـــن غارق ـــول: ''نح ـــه فيق ـــوم إلى صاحبي ـــذا المفه ـــة ه ـــه إلى ملكي التنوي

ـــا؛  ـــة وحاجته ـــأة الصناع ـــت وط ـــة تح ـــاصرة واقع ـــة المع ـــي أن الثقاف ـــا يعن ـــة.)))''، بم ـــرات الثقافي للخ

ـــوره؛ لتتشـــكل  ـــان بجمه ـــي تصـــل الفن ـــة الت ـــات التقليدي ـــن العلاق ـــص م ـــي تمل ـــداع الفن ـــار أن الإب باعتب

علاقـــات جديـــدة ومُلحّـــة أسســـت الحاجـــة إلى الصناعـــة، ومـــا تتطلبـــه مـــن سلاســـل متعـــددة الأطـــراف 

ـــارة. ـــع والتج في التوزي

ــا إلا في  ــا إلى جمهوره ــد طريقه ــن تج ــة، ل ــة أو آلاتي ــت إلكتروني ــواء كان ــاصرة؛ س ــيقى المع  فالموس

شــكل أقــراص ليزريــة، والأشــعار والكتــب باتــت تــوزع في شــكل كتــب الجيــب التجاريــة، أمــا الســينما 

ــة والقــرص  ــوات التلفزي ــا بالقن ــم تعــد في حاجــة إلى قاعــات العــرض ودور الســينما بقــدر ارتباطه فل

الليــزري والإنترنــت، هــذا الغــرق الثقــافي الــذي اعتــره إيــف ميشــو واقعــةً باتــت تتخبــط فيهــا الثقافــة 

(8) Horkheimer et Adorno, « la dialectique de la raison », traduit de l’Allemand par Eliane Kaufholz, Gallimard, 

paris, 1974.

(9) Yves Michaud,'' La crise de l'art contemporain''.PUF, paris, 1997, p56. 
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المعــاصرة، يــرى أدرنــو وهركهايمــر أنّــه وقــع التســويق إليهــا في "لفظــة تكنولوجيــا'')1)) ويعــرّج عليهــا 

إيــف ميشــو في نفــس المعنــى بقولــه: ''الاكتشــافات التقنيــة تضمــن إعــادة إنتاجيــة الأعــال الفنيــة، 

منــذ الفوتوغرافيــا والطباعــة الحجريــة.)1))"

و يبــدو أن الحــوار حــول الصناعــة الثقافيــة وولوجهــا إلى عــالم الفــن المعــاصر، يســتلزم حضــور ولتــار 

بنجامــن كطــرف ثالــث لــه بالــغ الأهميــة في تفكيــك الإنتــاج الصناعــي للفــن مــن خــال كتابــه ''الأثــر 

الفنــي فيعــر إعــادة إنتاجــه الميكانيــي''. 

ــاليب جديـــدة؛  فالتطـــور الحثيـــث والمتســـارع للمجتمـــع بـــات لا يتـــوانى في نســـج أطُـــر وأسـ

ـــاصر  ـــن المع ـــده الف ـــا يج ـــو م ـــي، وه ـــاصًرا في التلق ـــرًا مع ـــق ج ـــي وتخل ـــع الاجتماع ـــف والواق تتكي

ـــه  ـــه وإيصال ـــه وتوزيع ـــة إنتاج ـــة مهم ـــه للصناع ـــات إكال ـــه اتهام ـــدرأ ب ـــن أنّ ي ـــا يمك ـــراً دغمائيًّ تبري

ـــك  ـــي تل ـــة ه ـــة الثقافي ـــث إن الصناع ـــه؛ حي ـــت علي ـــا كان ـــرة لم ـــة ومغاي ـــرق متباين ـــور بط إلى الجمه

ـــة،  ـــة الصناعي ـــب الحرك ـــا في ل ـــة وتجعله ـــرات الثقافي ـــة والخ ـــال الفني ـــم بالأع ـــي تهت ـــة الت الصناع

ــق)1))  ــن نسـ ــة مـ ــع ''حلقـ ــا التصنيـ ــة، وإنمـ ــلة العلائقيـ ــة السلسـ ــة ليســـت نهايـ ــد أن الصناعـ بيـ

ـــل  ـــداع كعم ـــن إب ـــن، م ـــة الف ـــن تحـــولات في طبيع ـــذا النشـــاط م ـــره ه ـــا تضم ـــارة بم ـــة بالتج ''مرتبط

ـــات  ـــب والمضرب ـــوج يخضـــع إلى شروط العـــرض والطل ـــة، إلى مجـــرد منت ـــدرة والطراف ـــز بالن ـــي يتمي فن

ـــرى. ـــة الك النقدي

ولتــار بنجامــن يقــر في هــذا الصــدد ''الآثــار الفنيــة أضاعــت قيمتهــا الثقافيــة)1))''؛ لتعطيهــا الصناعــة 

الثقافيــة ''القيمــة التبادليــة التــي تجعلهــا تفاوضيــة مثــل أي خــر للاســتهلاك)1)). "

ــة  ــه القيم ــت من ــن، إذا سرق ــة في الف ــة الثقافي ــت الصناع ــاذا أبق ــا لا يســعنا إلا أن نتســاءل م وهن

وجعلــت منــه ســلعة قابلــة للتفــاوض؟ أي مــأزق وقــع فيــه الفــن المعــاصر في ظــل هيمنــة الصناعــة 

ــة؟ الثقافي

(10) Horkheimer et Adorno, « la dialectique de la raison », « les parties intéressées expliquent volontiers l’indus-

trie culturelle en termes de technologie. ».Op.cit., p130.

(11) Yves Michaud, « La crise de l’art contemporain », op.cit, p64.

(12) Horkheimer et Adorno, « la dialectique de la raison », « les mailles du système »,op.cit,p130.

(13) Marc Jiménez, « Qu’est ce que l’esthétique » « les œuvres perdent leur valeur de culte », , p360

(14) Ibid. « une valeur d’échange qui les rend négociables comme n’importe quel bien de consommation. », 

op.cit, p360
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  ثانياً: أزمة مفهومية:

 هـذا الـزجّ بالفنـون المعـاصرة إلى أقفـاص التصنيع الثقافي أحـدث تبعات وإحراجـات لا يمكن حصرها؛ 

في تغيير القيمـة الإبداعيـة والتواصليـة، التي كان يؤسسـها الفن، وانتقالنا من عـالم الثقافة والفن إلى عالم 

الصناعـة والتجـارة فقـط، بل حدا بنا إلى رسـم معجم مفاهيمي يتماشى والوضعيـة المعاصرة للفن باعتبار 

أنّ المفاهيـم هـي قـول فيـه الوصف والتوصيف وفيه الحـدّ والتعريف، وهي كالقمصـان إن قصرت تظل 

منقوصة وإن اتسـعت تصبح فضفاضة غير دلاليّة، وهو ما يسـتدعي تعديلها أو اسـتبدالها وفق الحاجة، 

وهـذا مـا يدعونـا إلى إعـادة قـراءة المفاهيم الإسـتطقية في ظل الـدلالات التـي تمنحها الصناعـة الثقافية.

فلئن كنـا نتحـدث عن متلقٍّ وجمهـور في الدائرة التقليدية للفـن، فإنه يتوجب علينا اسـتخدامُ مفهوم 

المسـتهلك حينام يتعلـق الأمـر بالصناعـة الثقافيـة، والمسـتهلك لا يتعامل مـع آثار فنية وقيمة إسـتطقية 

بقـدر مـا يبحـث عن سـلع وبضائع توُهمـه بالسـعادة الواهية، وتجعل مـن تجواله في المعـارض وقاعات 

الفنـون كتجوالـه في المسـاحات التجاريـة الكبرى والأسـواق؛ حيـث تمازجت الأنشـطة وتداخلت المجالات 

وباتـت الصناعـة المهيمـنَ والمسـيطرَ في ظل الذوبان للفن وللأعامل الفنية بالمفهوم التقليدي، واسـتدعاءً 

واضحًـا للمفاهيـم التجاريـة الصناعيـة من مسـتهلكٍ للثقافـةِ تعويضًا للمتلقـي والتبضـعِ تعويضًا للتلقي 

والنقـد والتقييـم، ولعـل هـذا ما قصـده ولتير بنجامين بحديثه: فقـدان الأثر الفنـي ''لهالته''.

مارك جيمناز في كتابه ''ما هي الإســتطيقا؟''. يقول متحدثاً عن ما قصده بهالة العمل الفني: ''بنجامين 

يـُـوؤل هــذه الظاهــرة كانحطــاط للفن: الاختفــاء المحتوم للهالــة يحُدث تفقــراً للتجارب الإســتطقية)1))".

ــف  ــورت، إي ــة فرنكف ــوفي مدرس ــن فيلس ــكلي ب ــاع ال ــل الإج ــدًا يحص ــة تحدي ــذه النقط ــي ه فف

ميشــو، ولــر بنجامــن ومــارك جيمنــاز حــول وهــاد الانحطــاط وتقهقــر التجربــة الجماليــة في الإســتطيقا 

المعــاصرة، منــذ لحظــة ولــوج التصنيــع والتبضيــع إلى الفــن المعــاصر. 

إننــا نعــي مليًّــا الانحــراف الــذي وقعــت فيــه المفاهيــم الأساســية الفنيّة-الثقافيــة للفــن المعــاصر في 

ــاح العنيــف للصناعــة ببُعديهــا  ــداول، والاجتي ــة في معناهــا التقليــدي المت ــم الفنيّ ظــل تصــدُّع المفاهي

ــا)1))'' عــى حــدّ عبــارة جيمنــاز. ــا ثقافيًّ العمــي والمعجمــي لنشــهد ''انقلابً

(15) Marc Jiménez, « Qu’est ce que l’esthétique ? »op.cit,, p 360

(16) Ibid. « bouleversement culturel »,op.cit, p361.
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ــج''،  ــق بفعــل ''أنت ــداع؛ في حــن أن الصناعــة تتعل ــق والإب ــط بأفعــال مخصوصــة كالخل فالفــن يرتب

فيصبــح الإبــداع الفنــي ''منتوجًــا'' وفي أحســن الأحــوال ''إنتاجــا'' أو ســلعة، ويتحــول المتلقــي أو المتقبــل 

للعمــل الفنــي إلى مجــرد مســتهلك، يجــب العمــل عــى اســتطلاع شــهواته ورغباتــه؛ حتــى يقع اســتمالته 

اســتمالةً شــهوانية يغيــب فيهــا الــذوق والمنطــق الإســتيطقي، وتحــر فيهــا مفــردات الربــح والخســارة.

ــا  ــن عــى حســاب م ــة اكتســاح معجمــي اصطلاحــي غــر معل ــة الثقافي ــذا ينجــر عــن الصناع وبه

ــات الأولى في الفــن، إلى حــن  ــذ النظري ــا مــن المفاهيــم الإســتطقية، التــي ذاع ترديدهــا من ــاه ثابتً خلن

ــون  ــة نك ــة الثقافي ــر بالصناع ــق الأم ــا يتعل ــفية حين ــب الفلس ــي الكت ــة. فف ــة الثقافي ــوج الصناع ول

إزاء عبــارات مــن قبيــل ''حاجيــات المســتهلك)1))'' أو ''البضاعــة)1))'' في ''جدليــة العقــل'' و''ســوق الفــن 

المعــاصر'' و''المضاربــة'' في كتــاب ''أزمــة الفــن المعــاصر'' و''اختفــاء الهالــة '' و''القيمــة التفاوضيــة'' عنــد 

والــر بنيامــن.

فهــذا المعجــم بــات المعــر الأحــق بمشروعيــة التواجــد؛ إذ مــا طرقنا أبــواب الإســتطيقا المعــاصرة دونه، 

يظــل كل طــرح فلســفي مثــالي لا يثــر الإشــكاليات الحرجــة التــي تتطلبهــا التجربــة الفنيــة المعــاصرة.

بيــد أنــه يجــب أن نكــون عــى حــذر حينــا نتعامــل مــع هــذه المصطلحــات الفنيــة المعــاصرة، التــي 

قذفــت بهــا إلينــا الصناعــة الثقافيــة خاصــة، وأن البعــض منهــا أصبح عابــراً للمجالات ليتســم بالشــمولية 

التــي تجعــل منــه ســمةَ الإنســان المعــاصر، وهنــا نحــن نخــص بقولنــا هــذا مفهــوم "الاســتهلاك" وصيغــه 

النحويــة المختلفــة حيــث حظــي بالكليــة؛ لأننــا نتمخــض داخــل مجتمعــات اســتهلاكية بامتيــاز، فحتــى 

ــداع  ــا شروط الإب ــم فيه ــذي يحكّ ــم ال ــع إلى التقيي ــوعَ ذوق، وتخض ــد موض ــون لم تع ــات والفن الثقاف

ومقياســه، وقيمــة مــا أضافــه فنــان مــا في لوحــة معينــة أو في جملــة موســيقية مخصوصــة أو في نــص 

شــعري معــاصر، وإنمــا نحــن تجاه تقييم لا واعــي وإبداع متملص مــن كل الشروط إلا شروط الاســتهلاك.

ــذوق  ــة وال ــة الجمالي ــال للقيم ــن مج ــتطيقي م ــال الإس ــاب المج ــذي ش ــي ال ــاح المفص ــذا الانزي ه

المتميــز إلى بضاعــة مــن لــدن الصناعــة الثقافيــة، يعيــد بنــا التفكــر فيــا يطرحــه الفيلســوف الفرنــي 

جــان بودريــار كتوصيــف للمجتمعــات المعــاصرة)1)) خاصــة في كتابــه ''مجتمــع الاســتهلاك''، الــذي اعتــر 

ــا  ــي يحركه ــة الت ــة خلقــت ''المســتهلك'' أو الدمي ــا الحديث ــع ووســائل الاتصــال والتكنولوجي أن التصني

(17) Adorno et Horkeimer « la dialectique de la raison », op.cit, p130.

(18) Ibid. P130

(19) Jean Baudrillard, « la société de consommation», Editions Denoël, 1970. 
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ــة  ــب الإدراك والإيجابي ــة. فيغي ــر واعي ــة وغ ــون انفعالي ــز؛ فتك ــهوات والغرائ ــا الش ــهار، وتقوده الإش

ــك  ــي تهت ــاصرة الت ــة المع ــةَ المجتمعي ــة؛ فالاســتهلاك أضحــى الآف ــور المســتهلك بســلبياته المترامي ليتبل

ــن في  ــذي أتق ــي ال ــت الصناع ــه الإســتطقية، نتيجــة للتهاف ــه الجــالي وقيم ــي وذوق ــي المجتمع بالوع

ــكلي  ــع، والاســتهلاك ال ــاج المســتند إلى التصني ــة: الإنت ــة الاقتصادي ــن في الحرك ــن الضروري ــق القُطب خل

ــةً لا تنضــب، وســيلاناً  ــة للقطــب الأول، وهــو مــا يضمــن اســتمراريةً تصنيعي للمنتــوج كنتيجــة بديهي

ــا. ــاره لا إراديًّ اســتهلاكيًّا منقطــع النظــر؛ باعتب

لكــن الاســتهلاك كــا أشرنــا آنفًــا لم يبــق في حــدود البضائــع أو اللــوازم، وإنمــا اتَّســم باتســاع رقعتــه، 

ــافي)2))" ويلخــص الاســتهلاك  ــره مشــكل ''الاســتهلاك الثق ــا يعت ــار يشــخص م إلى حــدِّ أنَّ جــان بودري

المتعلــق بالآثــار الفنيــة بقولــه: "الأثــر الفنــي، مثــل ســيارة الســنة، مثــل طبيعــة المســاحات الخــراء، 

ــافي  ــتهلاك الثق ــق في الاس ــخيص المدق ــذا التش ــزوال)2)). " ه ــة ال ــارة سريع ــون إلا إش ــة أن لا تك متهم

وخاصــة الأعــال الفنيــة الــذي شــبهه بودريــار بالســيارة أو المســاحات الخــراء، لا يمكــن إلا أن يحيلنــا 

إلى حجــم الأزمــة الإســتطقية التــي أودت إليهــا الصناعــة الثقافيــة.

 فلــن جــان بودريــار كعــالم اجتــاع دقّ نواقيــس الخطــر بعــد تشــخيصٍ مدقــق للمجتمــع في علاقتــه 

الهيســرية باســتهلاك، فــا عــى تكــون ردّة المتتبعــن للشــأن الفنّــي المعــاصر حينــا يقُنــون انتقــال 

عــدوى الاســتهلاك للأعــال الفنيّــة بطريقــة مخلـّـة بــكل الأعمــدة الإســتطقية، التــي بــدت لنــا للوهلــة 

الأولى الجوهــر الأزلي الفــن؟ 

  ثالثاً: الصناعة الثقافية والثقافة التجارية: 

أيــف ميشــو مــن ناحيتــه يقــر أن ''الفــن ليــس بمعنــى الفنــون الجميلــة فقــط، ولكــن بمعنــى الثقافــة 

ــى أن الأزمــة  ــا'')2))، بمعن ــع تهميشــه مــن قبله ــة لكــن وق ــة التجاري ــة، لم يقــع تعويضــه بالثقاف العالي

التــي تتخبــط فيهــا الفنــون المعــاصرة عــى تبايــن أشــكالها لا تغــرق الفــن كإبــداع إنســاني مخصــوص، 

وإنمــا هــي أزمــة الثقافــة برمّتهــا، فنحــن نواجــه ''قلقًــا في الثقافــة'' بعــد ''القلــق في الحضــارة'' بمعنــاه 

الفرويــدي.

(20) Ibid. P151.

(21) Ibid. « cette œuvre , comme la voiture de l’année, comme la nature des espaces verts, soit condamnée à 

n’être qu’un signe éphémère. », p151.

(22) Yves Michaud, « La crise de l’art contemporain »op.cit, p 64
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إن إيــف ميشــو في هــذا الصــدد يخُبرنــا عــن تــاشي ''الثقافــة العاليــة'' وثقافــة النخبــة لتــرك مكانهــا 

لنــوع جديــد مــن الثقافــات، ولطابــع غريــب عــن ميــدان الإبــداع الإنســاني، إنــه التجــي ''لثقافة الســوق 

والمضاربــة'' إي الثقافــة التجاريــة الصناعيــة بمــا تحملــه مــن هــوس للــال والأربــاح دون غيرهــا مــن 

القيــم، وهــي قائمــة عــى الاســتهلاك ''المــرضي' 'الــذي لا يعــرّ عــن حاجــة حقيقيــة بقــدر مــا يرســم لنــا 

حالــة نفســية مــن الاســتهلاك المــرضي المبنــي عــى التقليــد. 

فــركات التســجيل للأغــاني المعــاصرة لا تهتــم بنوعيــة الأغــاني، ولا بقيمتهــا الفنيــة والجماليــة، بقــدر 

ــاح. فحســب إيــف ميشــو الإشــكال  ــق بالأرب ــزري مــن نجــاح متعل مــا يمكــن أن يحققــه القــرص اللي

ــا  ــدة لتتصــدر عرشــها، إنه ــة جدي ــة تجاري ــة صناعي ــت ســائدة بثقاف ــة كان أعمــق مــن اســتبدال ثقاف

ــا في  ــور عليه ــوق العث ــي يت ــي كان المتلق ــتطيقية الت ــاني الإس ــة والمع ــم الجمالي ــش القي ــألة تهمي مس

الإبدعــات الفنيــة والإنتاجــات الثقافيــة. حيــث فتكــت الصناعــة والتقنيــة شــعلة الفــن وتربعــت عــى 

عــرش الثقافــة بمــا هــو مجــال حيــوي يعدهــا بنفــوذ مغايــر ونجاحــات موســعة، فبــات الــكل يرضــخ 

إلى ثقافــة الســوق.

في ''ديالكتيــك العقــل''، يعتــر هركهايمــر وأدرنــو أن الصناعــة الثقافيــة هــي الفتــك المــروع بالأعــال 

الفنيــة تحــت شــعار البحــث عــن الديمقراطيــة الثقافيــة؛ بحيــث انقــضّ الإعــام مــن صحافــة وإذاعــة 

ــعارات  ــرد ''ش ــت مج ــي أضح ــة الت ــال الفني ــى الأع ــة، وع ــات الثقاف ــى تمفص ــاز ع ــينما وتلف وس

سياســية''.

فهــو الانقضــاض الصناعــي الــذي أنهــى خصوصيــة الفــن، ورونقــه المعهــود الــذي حافــظ عليــه كلبنــة 

أولى تحــدد ماهيتــه وجوهــره، مقارنــة بعــوالم التقنيــة والمكننــة، فالفــنُّ الــذي كان يمــنُّ علينــا اختلافًــا 

ــة المضجــرة،  ــة والنمطي ــة المقلق ــة الصناعي ــاة والقولب ــا للممه ــةً منقطعــة النظــر أمــى منبعً وتعددي

ــوان  ــل عن ــذي حم ــل ال ــن الفص ــرات الأولى م ــذ الفق ــل" من ــك العق ــا ''ديالكتي ــح صاحب ــا يوُض فك

''الصناعــة الثقافيــة'' ''إن تقنيــة الصناعــة الثقافيــة لم تــؤدِّ إلا إلى التنميــط والإنتــاج وفــق سلســلة)2)).'' 

بعدمــا رصّــدا مــا ســمياه ''بالطلبــات المتماثلــة)2))'' التــي يغيــب فيهــا الــذوق مــن جهــة والتفــرد مــن 

جهــة أخــرى؛ لنكــون في حــرة ''طلبــات وحاجيــات قطيعيــة''، ومــا تحملــه مــن إحالــة عــى '' الوعــي 

(23) Horkheimer et Adorno, «La dialectique de la raison», «La technologie de l'industrie culturelle, n'a abouti 

qu'à la standardisation et à la production en série.»,op.cit, Paris, Gallimard, 1974.P130.

(24) Ibid." Demandes identiques ».
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القطيعــي'' الــذي يجمــع بــن الدغمائيــة والتشــابه المميــت لــكل اختــاف يتجــرَّأ عــى الخــروج مــن 

النمــط أو النســق. بيــد أنــه يجــب مُســاءلة "ديالكتيــك العقــل" مــن الــذي يفــرض النمطيــة والتشــابه 

القاتــل لــكل اختــاف؟

هــل الصناعــة الثقافيــة وحدهــا التــي تؤســس لــكل هــذه النمطيــة؟ هــل هنالــك أطــراف تفــرض 

ــة القاتلــة؟ هــذه النمطي

ــة لســدّ  ــارات نمطي ــكان خي ــر في كل م ــة "توف ــة الثقافي ــارةً أن الصناع ــوح ت ــل'' يب ــك العق ''ديالكتي

ــة. )2))" ــرة والنمطي ــات الكث الطلب

فكأنمــا هنالــك طلبــات نمطيــة تســعى الصناعــة الثقافيــة إلى توفيرهــا وســدّها، وهنــا يكــون الســؤال 

مــن أيــن تنبثــق هــذه النمطيــة حتــى تكــون الصناعــة الثقافيــة بريئــةً مــن تهمتهــا؟

بيــد أن التقــدم في التسلســل الفكــري لهــذا الأثــر الفلســفي، يحمــل لنــا هــذا الإقــرار الــذي يزُيــح عنــا 

أعبــاء الغمــوض والتســاؤل ''النمطيّــة في الإنتــاج زعــا مرتكــزة عــى حاجيــات المســتهلكين'')2))، وهــذا ما 

يفُــر ليونــة وســهولة تقبلــه. لكــن ورود مفــردة ''زعــا'' تحيلنــا إلى التشــكيك في هــذه الفرضيــة التــي 

ــام  تقــدم المســتهلك وحاجياتــه، كطــرف اتهــام في النمطيــة، ليُميطــا فيلســوفا مدرســة فرنكفــورت اللثّ

عــن هــذه الســلطة التــي تبحــث عــن تبريــر لعــدم مشروعيتهــا بالتســرّ؛ حيــث نعــر في هــذا الإقــرار 

ــة هــي الســلطة المتحكمــة في  ــة الثقافي ــه في هــذا التسلســل الفكــري حــول الصناع أن المســكوت عن

تفاصيــل الفــن المعــاصر، وفي المجتمــع عامــة، وهــي ســلطة اقتصاديــة بامتيــاز)2)).

ــة  ــة تقني ــار أن كل ''عقلاني ــه أو فضحــه؛ باعتب ــو وهركهايمــر تعريت ــذي أراد أدرن ــه ال فالمســكوت عن

هــي عقلانيــة ســيطرة".)2)) والســيطرة والتســلط الــذي فــرض عــى الثقافــة في ثوبهــا المعــاصر، ومنهــا 

إلى الفــن المعــاصر مــن الطــرف الاقتصــادي الــذي بــات يحتكــر الفــن ويســتثمر فيــه، كــا يســتثمر في 

المشــاريع الأخــرى التجاريــة والخدماتيــة.

(25) Ibid. « fournissent en tous lieux des biens standardisés pour satisfaire aux nombreux demandes identiques. 

» , p 130.

(26) Ibid. « les standards de la production sont prétendument basés sur les besoins des consommateurs. », p130.

(27) Ibid. « mais ce que l’on ne dit pas, c’est que le terrain sur lequel la technique acquiert son pouvoir sur la 

société est le pouvoir de ceux qui la dominent économiquement. », p130. 

(28) Ibid. « la rationalité technique est la rationalité de la domination même. »p130.
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ــا في  ــم في الأذواق، ومنه ــة تتحك ــة الثقافي ــراء الصناع ــن ج ــطح م ــى الس ــو ع ــي تطف ــة الت فالهيمن

الحاجيــات الإســتطقية. فهــل الثقافــة المعــاصرة والفــن خصوصًــا مربحــة حتــى تــدرّ أمــوالً؟ وإذ كانــت 

كذلــك فــأي اســتتباع ســيقودنا إليــه التســلط الاقتصــادي عــى الثقافــة والفــن؟

  رابعاً: الفن المعاصر والهيمنة الاقتصادية:

النقــد للصناعــة الثقافيــة بالنســبة إلى أدرنــو لم يكــن مقتــرًا عــى ''ديالكتيــك العقــل''، وإنمــا نعــر 

ــزي  ــاع المرك ــه: ''في القط ــينما بقول ــي لس ــاح الصناع ــى الاجتي ــد ع ــتقل يؤك ــر مس ــال آخ ــه في مق علي

ــة بفضــل تقســيم العمــل)2))''. ــة التقني ــم يقــرب مــن المنهجي ــل الفيل ــة، مث للصناعــة الثقافي

فالســينما توغرافيــا المعــاصرة ســيطر عليهــا التركيــب وتقســيم العمــل؛ لــذا تديــن بلقــب الفن الســابع 

ــة  ــا صناع ــة تتشــابك فيه ــة تقني ــاد تكنولوجــي ومؤون ــن عت ــه م ــا تخزن ــوم، وم ــه الي ــق علي ــا يطل ك

ــار  ــر، لتســتوي بن ــات الإضــاءة والســينوغرافيا وتكــرار مشــاهد التصوي ــات الإخــراج وآلي النجــوم بتقني

الإشــهار والدعايــة التجاريــة، التــي تفتــح لهــا المســار أمــام وســائل الاتصــال مــن تلفــاز وإذاعــة وإنترنــت 

ــو وهوركايمــر في  ــذي اكتشــفه أدرن ــا في هوليــود ال ــاج الســينما توغرافي ــد أن الإنت وقاعــات العــرض، بي

ــات تقســيم العمــل  ــي الســينمائي، الموغــل في آلي ــع الفن ــة الواق ــاء المنفــى ســاهم في تعري ــكا أثن أمري

وتقنيــة تركيــب الصــورة وتجميلهــا.

لــذا الســينما المعــاصرة باتــت تطــرح علينــا أكــر مــن ســؤال وأكــر مــن إشــكال، لعــل أهمهــا تأرجــح 

الســينما بــن الفــن والصناعــة، إشــكال يحتــم علينــا اســتدعاء إدغــار مــوران، مــن خــال كتابــه ''نجــوم 

الســينما''؛ حيــث لا يتــوانى عــن الإقــرار منــذ الصفحــات الأولى، "إن ولادة النجــم تشــكل الحــدث الأكــر 

ضخامــة الــذي عرفتــه الصناعــة الســينمائية'')3))، وكأنمــا إدغــار مــوران وأدرنــو يســوقان لنــا اتفاقـًـا ضمنيًّا 

مفــاده أن الســينما أقــرب إلى الصناعــة، ودون الصناعــة لا يمكــن الحديــث عنهــا.

إن التصنيــع الممنهــج حــاضر في كل مرحلــة مــن مراحــل كل عمــل ســينمائي مهــا بلغــت بســاطته 

الإنتاجيــة، وكل خطــوة مــن خطــوات الإنتــاج التلفــزي مــن مسلســات وبرامــج تلفزيــة، والأغــرب أن 

د الوحيــد  القيمــة الفنيــة انحــدرت في خضــم هــذه التغــرات لتصبــح هــذه الصناعــة الثقافيــة المحــدِّ

(29) Theodor w. Adorno ,"L'industrie culturelle'' in communications, 3, 1964,P14.

)3)) ادغار موران، "نجوم السينما"، ترجمة ابراهيم العريس، المنظمة العربية للترجمة، بيروت 2012، ص 18.
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للقيمــة الفنيــة لأعــال الســينماغرافيا؛ فــكل مــا قــلّ الاعتــاد عــى هــذا العتــاد التقنــي والتكنولوجــي 

ــت القيمــة الفنيــة للعمــل الســينمائي، ويظــل الفــن في حاجــة إلى ذاك الطــرف الخفــي وهــو  كلــا قلّ

المســتثمر أو الممــول. 

فالصناعــة الثقافيــة التــي خلناهــا مجــرد إحــداث للطريــف وإدخــال لطابــع مميــز ومختلــف عــى 

الفنــون المعــاصرة أقحمــت الإســتطيقا في بوتقــة الاســتهلاك العنيــف، الــذي انتهــى إلى اعتبــار كل مــا 

ــع إلى  ــا في الأســواق دون التطل ــة تنتظــر مكانه ــي بضاع ــي الصناع ــاح التقن ــج في ظــل هــذا الاجتي ينُت

الأماكــن الرســمية للثقافــة، بمعناهــا الكلاســيكي المتجــردة مــن التســلل العنيــف للتقنيــة والصناعــة، ثــم 

إباحــة اغتيــال كل خصوصيــة تبحــث عــن زاويــة للاختــاف أو طريقــة وجــود طريفــة.

فالصناعــة الثقافيــة كــا وصفاهــا كاتبــا ''ديالكتيــك العقــل'' تحمــل ''الكــره الوحــي لــكل مــا هــو 

مختلــف''. )3)) أي إن الولــوج الوحــي للتقنيــة لا يحمــل المتاحــف إلا نمطيــة وتكــرارًا رتيبًــا وكل قاعــات 

العــرض غارقــة في المصالــح التجاريــة النقديــة الماليــة.

ـــد  ـــرد نق ـــن مج ـــر لم يك ـــو وهركايم ـــل أدرن ـــن قب ـــة م ـــة الثقافي ـــة والصناع ـــد للتقني ـــدو أن النق يب

يتيـــم للعلـــم أو الثـــورات التكنولوجيـــة، التـــي اندســـت في كل تفاصيـــل وجـــوده المتشـــعب، ومـــا 

حملتـــه مـــن انزياحـــات مفصليـــة وإشـــكاليات جمّـــة، بـــل تواصـــل مـــع ماركـــوز الـــذي رأى في الإنســـان 

ـــاء  ـــةَ عل ـــار فاجع ـــا أث ـــو م ـــتهلاكي، وه ـــي الاس ـــد النمط ـــد)3))، البع ـــد الواح ـــزلً في البع ـــاصر مخت المع

ـــا ولى  ـــاف؛ حيث ـــازات الاخت ـــة جن ـــرات لإقام ـــت كل الصف ـــا تعال ـــن بعدم ـــن للف ـــاع والناقدي الاجت

وبعدمـــا ســـارع في قتلـــه التصنيـــع وفـــق نمـــوذج أو مثـــال واحـــد دون غـــره. فيتنافـــس الجميـــع 

ـــرد بنفـــس  ـــكل ف ـــن ل ـــة والف ـــر الثقاف ـــة عـــى وجـــوب تمري ـــازة عـــى أنمـــوذج في إحال ـــن أجـــل الحي م

الطريقـــة تحـــت نـــداء ''الدمقرطـــة الثقافيـــة''، وهـــذا الأنمـــوذج المصنـــع للفـــن أو للفكـــر وحتـــى 

ـــد  ـــب في البع ـــة والتقول ـــدة، في النمطي ـــت الوح ـــة وليس ـــل في الأحادي ـــان يوغ ـــل الإنس ـــد جع للمعتق

ـــد.  ـــد والأوح الوحي

إن الصناعــة الثقافيــة ظلــت مرتبطــةً بالنقــد الــاذع للغــزو الصناعــي لمياديــن غــر المياديــن التقليدية 

التــي يمكــن أن تتواجــد فيهــا المكننــة والتآليــة والإنتــاج المتسلســل بالمعنــى التيلــوري لتقســيم العمــل، 

(31) Ibid.'' la haine féroce pour tout ce qui est différent.''p.16.

)3)) انظــر في هــذا الصــدد كتــاب هربــارت ماركــوز "الإنســان ذو البعــد الواحــد" ترجمــة جــورج طرابيــي، منشــورات دار الآداب، 

بــروت، الطبعــة الثالثــة، 1971.



مركز نهوض للدراسات والنشر

17

ــة  ــطوة التبضعي ــن الس ــا ع ــا قصيًّ ــاه مكانً ــا اعتبرن ــذي طالم ــن ال ــاني وللف ــداع الإنس ــزو للإب ــذا الغ فه

للتصنيــع، وهــو مــا يســتفز فينــا قريحــة الســؤال؛ إذ كان الإنتــاج الصناعــي ومنطقــه الســوقي الربحــي 

بــات جليًّــا في أذهاننــا وواضــح الاســتتباعات والنتائــج، فــأي ثقافــة ســيمن بهــا علينــا؟ وأي قيــم جماليــة 

ســيدفع بهــا إلى فنوننــا المعــاصرة؟ وأي معايــر ومقاييــس ســيجعلنا نتــذوق مــن خلالهــا الأعــال الفنيــة 

أو نشــعر بالرضــا تجــاه عمــل فنــي معــاصر؟

ــش  ــة التهمي ــاوز سياس ــد تج ــاص، ق ــه خ ــاصرة بوج ــون المع ــة أو للفن ــي للثقاف ــاج الصناع  إن الإنت

إلى مــا يعتــر أخطــر، أي التدمــر والمحــو للتاريــخ الفنــي والقيــم الإســتطقية الجماليــة، التــي توارثهــا 

ــي. ــخ الفن الإنســان في التاري

  خامساً: مأسسة الثقافة والفن المعاصر:

يبــدو أن كل هــذه الاســتنتاجات كانــت عصــارةَ الاتفــاق بــن مجموعــة مــن النظريــات والتيــارات 

الفكريــة والفلســفية الإســتطقية، غــر أن الباحــث في الفــن يعــي جيــدًا أن الفــن ليــس نظريات فلســفية 

فقــط، وإنمــا ممارســة أيضًــا. فــان كنّــا قــد أطلنــا النقــاش مــع النظريــات الفلســفية التــي تطرقــت بوجــه 

أو بآخــر إلى الصناعــة الثقافيــة وأزمــة الثقافــة المعــاصرة، فــإن موضوعيــة البحــث تحتــم علينــا الإنصــات 

إلى الفنانــن المعاصريــن، أي الفــن كممارســة. 

ــا  ــش في خفاي ــة النب ــت آلي ــه: أتقن ــب حول ــن وتكت ــارس الف ــاصرة تم ــة مع ــروس)3)) كفنان أود دو ك

الفــن المعــاصر ووقعتــه بــن براثــم التصنيــع، ســاعية إلى رفــع الحجــب عــن ''اللامــرئي'' والمتســر داخــل 

الإنتــاج الصناعــي الجميــل، إنهــا تقــر ''في الفــن المعــاصر الفنــان الممــول والموظــف يكونــون الثالــوث 

الجهنمــي.)3)) '' أي أن عــرض الأعــال الفنيــة وإيصالهــا إلى الجمهــور لم تعــد تلــك العمليــة اليســرة كــا 

كانــت عليهــا مــن قبــل، حيــث ضمّــت أطرافًــا متباينــة المجــالات.

فتصنيــع الفــن جعــل الاقتصــادي يتفق مــع المبــدع، والمجمع والممّــول يجتمعــان مع الثقــافي، والأديب 

يتحالــف مــع الرأســالي، فهــي تحالفــات ومؤامرات مســتترة تحاك ضد الفــن المعاصر ومعــه في آن واحد.

)3)) أود دي كروس رسامة وناقدة فرنسية معاصرة صدرت لها العديد من الكتب والمقالات حول الفن المعاصر.

(34) Aude de Kerros , ‘’L’imposture de l’art contemporain , une utopie Financière ‘’, ‘’ En art contemporain , 

artiste , financier et fonctionnaire forment un trio infernal’’, Eyrolles ,Paris,2016, p6.
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ــذا  ــة")3)). هـ ــة والاجتماعيـ ــيولة النقديـ ــادي والسـ ــور الاقتصـ ــل للتطـ ــو عامـ ــاصر هـ ــن المعـ "الفـ

ـــة والحـــرة حـــول قيمـــة مـــا يعـــرض  ـــر مـــن الريب ـــر الكث ـــاط المعـــاصر للفـــن بالاقتصـــاد والمـــال يثُ الارتب

ـــا  ـــاه؟ وحين ـــل الفـــن التجـــاري يمكـــن أن يحمـــل إســـتطيقًا في ثناي ـــة. فه ـــه أعـــال فني ويقـــدم عـــى أن

يخذنـــا الفـــن المعـــاصر إلى ملابســـات الأســـواق والمناقصـــات الفنيـــة، ألســـنا في حـــرة أزمـــة فنيـــة 

ـــة؟ حقيقي

إن هــذا الغــوص في الإحراجــات التــي وقــع فيهــا الفــن المعــاصر وعلاقتــه بالثقافــة والمجتمــع قادتنــا 

إلى رفــع الحجــب عــن المســتتر و''اللامــرئي''، الــذي نبّــه منــه كتــاب "ديالكتيــك العقــل" وأشــارت إليه أود 

دي كــروس: الفــن المعــاصر في خضــم الصناعــة الثقافيــة لم يعــد قــادرًا عــى حمــل المعنــى الإســتطيقي، 

ــا في  بقــدر مــا أصبــح يحُيــل عــى قيمــة اقتصاديــة تجاريــة، فهــو المجــال الحيــوي الــذي بــات مطالبً

المســاهمة في اقتصــاد البلــدان وتوفــر العملــة الصعبــة.

ــاوض  ــة والتف ــن العمل ــررة م ــتطقية المتح ــة الإس ــول ذات القيم ــن الأص ــرى ب ــة الك ــا المفارق إنه

الاقتصــادي، والواقــع الاقتصــادي المنحــر في قطبــي الصناعــة والتجــارة، تدفــع بالخيــط الهــادي للتفكــر 

إلى إشــكال المأسســة في الفــن المعــاصر.

ـــى  ـــس تمح ـــرةّ أن كل المقايي ـــاصر م ـــه المع ـــق واقع ـــن وف ـــراءة الف ـــا إلى ق ـــروس تدفعن أود دي ك

وكل التاريـــخ الفنـــي بمـــا يعـــج مـــن انســـجام ودقـــة واتـــزان ''يرمـــى في ســـلة المهمـــات)3))''، مـــاّ 

ـــى  ـــو ع ـــوت يعل ـــث لا ص ـــاصرة، حي ـــون المع ـــات والفن ـــتهلاكية للثقاف ـــوق الاس ـــرم الس ـــي أن في ح يعن

صـــوت المـــال والأربـــاح، باعتبـــار أن المجتمعـــات المعـــاصرة صـــارت تؤمـــن بمقدســـات مخالفـــة، وتنحـــت 

ـــادة  ـــا المقدســـة لعب ـــح والخســـارة تراتيله ـــة الرب ـــن ثنائي ـــدن الاســـتهلاك، وتعل ـــدة مـــن ل ـــا الجدي أصنامه

ـــا اســـتحضارُ المـــوتى أي قيمـــة الفـــن  الرأســـالية- لا وجـــود للإســـتطيقا ولا قيمـــة للجـــال، ولا يجـــوز لن

ـــت. ـــا كان ك

فــا الــذي نعنيــه بالعمــل الفنــي المعــاصر؟ وكيــف للفــن المعــاصر أن يتجــى أمــام أصنــام الاســتهلاك 

والتراتيــل المقدســة للرأســالية؟ وإيُّ وجــه سيســتجير بــه للتمظهــر في خضــم هــذه المجتمعــات 

ــة؟  ــة التجاري الصناعي

(35) Ibid. « L’art contemporain est un facteur de développement économique, de fluidité monétaire et sociale. », p17.

(36) Aude De Kerros, « L’imposture de l’art contemporain, une utopie financière », « rejetant dans les poubelles 

de l’histoire les œuvres habituellement reconnues sous ce vocable. »op.cit, P.7
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ــي  ــه، والت ــي صنعت ــرار البســيط الاعتباطــي للشــبكة الت ــه هــي نتيجــة للإق ــي وقيمت  ''العمــل الفن

تتمثــل في سلســلة الإنتــاج والتوزيــع'')3)). هكــذا أقــررت أود دي كــروس لتعريــة واقــع الأعــال الفنيــة 

المعــاصرة في بوتقــة التسلســل الصناعــي التجــاري المترابــط، الــذي لا يمكــن وصفــه إلا بالسلســلة الجامعة 

لحلقــات مختلفــة مــن إنتــاج وتصنيــع وتوزيــع وإشــهار.

فهــذه السلســلة تملــك أحقيــةَ الحكــم عــى العمــل الفنــي ومشروعيــة تقييمــه دون غيرهــا؛ بحيــث 

ــن  ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــات بم ــل مؤسس ــه داخ ــاصر، إي جعل ــن المع ــة الف ــن مأسس ــث ع دأب الحدي

ــة،  ــاج الســلع والمنتجــات الصناعي ــاج الفــن شــبيهًا بإنت ــن إنت ــة ومترابطــة، تجعــل م ــات متكامل خدم

ومــا يتطلبــه هــذا التحــوّل مــن مجــرد ورشــات فنيــة كأقــى حــدّ إلى مؤسســات ضخمــة تتقاســم فيهــا 

الأدوار مــن أجــل تقديــم الفــن المعــاصر، لكــن أليســت المؤسســات الفنيــة شــبيهة ببقيــة المؤسســات 

ــل؟ ــع الاقتصــادي؟ أليســت المؤسســة في حاجــة إلى التموي ذات الطاب

ففــي الحركة مأسســة)3)) الفــن المعاصر، وجعل الفن داخل بوتقة التصنيــع، لا تتغير اللعبة الاقتصادية، 

فقــط وقــع تهميــش الفــن ودحرجتــه مــن مرتبتــه المتعاليــة، التــي تضعــه في مصــافي الأنشــطة الإبداعية، 

إلى مرتبــة الأشــياء الصناعيــة والســلع الســوقية التــي لا قيمــة لهــا، غــر داخــل دوامــة البيــع والــراء.

هــذا الانحطــاط أو الانحــدار المتواصــل الــذي ســكن فنوننــا المعــاصرة وقيمتهــا الإســتطقية الجماليــة 

مــردّه الاســتثمار الرأســالي العلنــي للفنــون، وإقحامــه داخــلَ فوّهــة التصنيــع والمأسســة مــن جهــة، 

ــرد  ــي إلى مج ــور الفنّ ــي والجمه ــول المتلق ــث تح ــاصرة؛ بحي ــات المع ــتهلاكي للمجتمع ــه الاس والتوج

ــة. ــادّة الفني ــل الاعتباطــي والعفــوي لل مســتهلك لا يتقــن غــر التقب

هــذا الولــوج إلى تصنيــع الجــال داخــل حلقــات مترابطــة اســتلزم تدخــلَ الدولــة في حــركات ''الدعم'' 

والتمويــل. روشــيلتز في كتابــه ''التخريــب والدعــم'' يرصــد هــذه المأسســة التــي انخرطــت فيهــا الدولــة 

بدورهــا؛ حيــث يقــرّ في هــذا الصــدد ''الفــرة المعــاصرة تحــاول مأسســة التمرد وجعــل التخريــب والدعم 

يتعايشــان'')3))؛ لأنّ الفــنّ المعــاصر لا يمكــن أنّ يتواجــد كحركــةٍ منعزلــة مختزلــة في الأســاليب التقليديــة 

(37) Ibid. « L’œuvre et sa valeur sont le résultat de la simple déclaration arbitraire du réseau qui la fabrique, qui 

constitue une chaine de production et de distribution. »P.7. 

. institutionnaliser 3)) ترجمة للفظ الفرنسي(

(39) Rainer Rochlitz, « subversion et subvention : art contemporain et argumentation esthétique », ‘’ l’époque 

contemporaine tente d’institutionnaliser la révolte et de faire coexister la subversion et subvention. »P19.
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لإنتــاج الإبدعــات الفنيّــة، بــل عليهــا أنّ تتواجــد داخــل المأسســة لتمتلــك مشروعيــة العــرض والتوزيــع، 

وهــو مــا يفــرض ســالفًا التمويــل الــذي قــد تكــون الدولــة مســاهمة فيــه مــن خــال ''الدعــم''. 

روشــيلتز يجمــع منــذ العنــوان بــن التخريــب والدعــم، وكأنّــا هــو ينســج علاقة ســببية بــن اللفظيين: 

ــة  ــا المأسس ــي أفرزته ــم الت ــركات الدع ــروز ح ــع ب ــن م ــاصر تزام ــنّ المع ــر الف ــذي ينخ ــب ال فالتخري

المفــرط فيهــا للفنــون المعــاصرة، مــاّ ســارع في حياكــة الخيــوط الأخــرة في هــذه الأزمــة أو التخريــب 

المبكــر لإســتيطيقا فــن وذوق. فــا ســيكون حــال الأماكــن المخصصــة لعــرض الفــن المعــاصر؟ هــل لهــا 

ــة والتســلط المــالي؟  ــة الاقتصادي ــا أن تتصــدى للهيمن أن تقــاوم هــذا الانحــدار في القيمــة؟ أو هــل له

  سادساً: الصناعة الثقافية وأماكن العرض: 

ــن  ــى الأماك ــارة، ع ــه بالتج ــع وارتباط ــي للتصني ــوج الفن ــتتباعات الول ــا اس ــد لن ــو يرص ــف ميش أي

الثقافيــة كقاعــات العــرض والســينما والمتاحــف حيــث يقــول: ''الأماكــن الثقافيــة تغــرت، اســتحدثت، 

ــون المعــاصرة لم تكــن  ــي ذاعــت في الفن ــة)4)). ''فالأزمــة الت انفتحــت عــى التــرف والصناعــة الثقافي

ــي أصبحــت  ــن العــرض الت ــل لامســت أماك ــط، ب ــع فق ــع والتوزي ــاج والتصني ــرة الإنت منحــرةً في دائ

تخضــع إلى ميزانيــة مدروســة وتنظيــم مضبــوط وترتيبــات إداريــة شــبيهة بترتيبــات المؤسســات 

ــي تغلغــل في كل تمفصــات الفــن  ــع والمتاجــرة بالعمــل الفن ــة، فالتصني ــة والــركات العالمي الاقتصادي

المعــاصر؛ حيــث بــات مــن الصعــب إيقــافَ هــذا الاسترســال في المأسســة مــن حلقتــه الأولى إلى آخــر 

السلســلة، إنــه الاجتيــاح المعمــم والعلنــي للطابــع التصنيعــي لــكل منافــذ الفنــون المعــاصرة، واســتواء 

ــة. ــارات الجمالي ــة والخي ــات الفكري ــار الاســتهلاكي عــى عــرش القناع التي

إن التغــر أو التحديــث للأماكــن الثقافيــة بانفتاحهــا عــى تيــار التصنيــع الثقــافي زجَّ بهــا في مقارنــات 

ــات  ــه. فب ــة مــن مــاهٍ ومــدن ألعــاب وقاعــات الترفي ــه العمومي ــة، مــع أماكــن الترفي ومنافســات بالي

الخلــط جائــزاً بــن الثقافــة والترفيــه والتســلية في مجتمعاتنــا المعــاصرة، رغــم التباعــد المجــالي والبــون 

المضمــوني بــن المفهومــن ســابقًا.

فالمتاحــف كانــت في الفــن الحديــث في منافســة دائبــة مــن أجــل عــرض أحــدث اللوحــات التشــكيلية 

ــادر  ــم ثقــافي ن ــات وأجودهــا، وقاعــات الســينما كانــت تنافــس مــن أجــل الفــوز بفيل وأتقــن المنحوت

(40) Yves Michaud, « La crise de l’art contemporain », « cette production industrielle des biens culturels a touché 

l’art d’élite à travers les mécanismes de médiatisation des œuvres.», op.cit P.60
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وطريــف تمتــع بــه الجمهــور، بيــد أن المنافســة في حــرة الصناعــة الثقافيــة اتخــذت منعرجًــا آخــر؛ فلــم 

تعــد مجاليــةً، أي بــن الأماكــن الثقافيــة، ومنحــرة في الثقافــة وأنشــطتها، بــل جــرتّ الأماكــن الثقافيــة 

إلى دائــرة فضــاءات المتعــة والترفيــه ذات الطابــع الاســتهلاكي الــرف.

فمنافســة الثقافــة مــع الترفيــه جعلــت مــن المجــال الثقــافي ينجــر إلى إرضــاء الزائريــن المســتهلكين، 

وليــس الجمهــور الفنــي بمــا تحملــه الكلمــة مــن اختــاف)4)) بــن الشريحتــن. وفي هــذا المســتوى ونحــن 

نشــخص واقــع الفــن المعــاصر بعــد الولــوج الصناعــي وظاهــرة تصنيــع الجــال، علينــا أن نتســاءل مــا 

الــذي ســتحمله المأسســة في طياتهــا للفــن المعــاصر بعــد؟ فهــل مــآسي الصناعــة الثقافيــة تســتقر حــدّ 

المأسســة؟ لم نحــن في انحــدار وتهــاوٍ متواصــل لا ينُبــئ بالاســتقرار أو النهايــة؟ 

  سابعاً: الاختلاف الوهمي وأزمة الثقافة:

ـــن  ـــتهلاكية لم تك ـــتوى الشـــعبوية الاس ـــا إلى مس ـــي وانحداره ـــا الأص ـــان الثقافـــة في معناه  إن ذوب

ـــع  ـــة، فالتصني ـــرات الفني ـــا إلى الخ ـــة وولوجه ـــي للثقاف ـــتعمار الصناع ـــة للاس ـــدة اليتيم ـــةَ الوحي النتيج

ــب  ــت حسـ ــة تفتـ ــه. ''فالثقافـ ــا في طياتـ ــي يحملهـ ــة التـ ــامات والتجزئـ ــى الانقسـ ــر عـ كان يتسـ

المجموعـــات المســـتهلكين.)4))'' باعتبـــار أن الاســـتهلاك والمردوديـــة حينـــا يكونـــان غايـــةً في ذاتهـــا 

ـــاعياً إلى  ـــة، س ـــعادة الوهمي ـــدة بالس ـــتمالة الواع ـــاخ الاس ـــة، وفخ ـــراء الممكن ـــنات الإغ ـــيان كل ترس يرس

ـــتهلاك  ـــدة الاس ـــة مصي ـــيع رقع ـــد توس ـــتهلاكي، ولمزي ـــع الاس ـــن المجتم ـــا م ـــأس به ـــب لا ب ـــة بنس الإطاح

تشـــغل الصناعـــة الثقافيـــة الـــذكاءَ الإحصـــائي وعتـــاد اســـتطلاعات الـــرأي ومـــا يقومـــان عليـــه مـــن 

آليـــات تفتيـــت وتقســـيم للشرائـــح الاســـتهلاكية، ومنهـــا طفـــت إلى ســـطح المجتمعـــات ثقافـــات 

ـــاقّ.  ـــاح الخ ـــة والانفت ـــاني الكوني ـــة لمع ـــدة الحمّل ـــة الواح ـــل للثقاف ـــرة كبدي ـــرة ومتناح ـــة متناف متباين

ـــي بهـــذه الثقافـــات: مـــا يـــردد عـــى المســـامع مـــن انقســـامات كـــرى كالثقافـــة الشـــبابية، ثقافـــة  ونعن

الضواحـــي، ثقافـــة الكهـــول، الثقافـــة الشـــعبية...

 كــا أن هــذه التجزئــة المبتذلــة وهــذا التقســيم الــذي أرُيــد بــه خدمــة التجــارة الثقافية والمؤسســات 

الراعيــة لهــا، طــال الفنــونَ المعــاصرة بجميــع أنواعهــا؛ خاصــة الموســيقى التــي باتــت تندثــر عــى كل 

فئــة عمريــة وكل حــدب.

(41) Ibid. « en fait, les consommateurs culturelles se sont considérablement accrues. »P.59.

(42) Ibid. « la culture s’est émiettée en fonction des groupes de consommateurs.’’P60.
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ــا  فالموســيقى الشــبابية بإيقاعاتهــا الصاخبــة تناحــر الموســيقى الإيقاعيــة والموســيقى الوتريــة، وكأنمّ

التقســيم والتجزئــة هــو المعيــار الوحيــد أو الأوحــد الــذي بــات مــن الميــزات التــي تحيلنــا عــى فــنّ 

اللامعايــر والــا مقاييــس. ففــي هــذا الصــوب أصبــح إنتــاجُ الموســيقى يتهافــت نحــو إرضــاء الطوائــف 

الذوقيــة المتناحــرة والمتصارعــة وتغذيــة هــذه الانقســامات، لغايــة مزيــد تحقيــق نســب ربحيــة أكــر، 

كمطلــب حقيقــي للصناعــة الثقافيــة التــي لا تعــرف إلا بالعقــل الأداتي ومبــدأ المردوديــة، وحتــى نكــون 

ــق الأمــر  ــا يتعل ــةً حين ــت حتميّ ــة كان ــا، فهــذه التجزئ ــة الخــوض فيه واعــن بعمــق المســألة وراهني

بسياســة الديمقراطيــة الثقافيــة التــي تشــجع عــى حريــة الثقافــة. 

ــة مشــينة  ــر التســويقية البضائعي ــه إلى المعاي ــن المعــاصر وإخضاع ــر التدخــل الصناعــي في الف يعت

إيــاه مــن كل قيمــة جماليــة، أزمــة حقيقيــة صلــب نشــاط إبداعــي عــرف بخلقــه المتواصــل للمعــاني 

ــي أضاعــت  ــون الت ــوف الفن ــات في صف ــت مفارق ــة خلف ــا، وهــذه الأزم ــاف تياراته الإســتطيقية باخت

ــاء  ــل الفض ــرى داخ ــامات ك ــت انقس ــذا طفح ــبب كه ــه لس ــة، ولعلّ ــق الصناع ــق لتعتن ــة الخل بوصل

الثقــافي عــى عــدّة مســتويات يعــرّ عنهــا أيــف ميشــو بقولــه: "هنــاك حركــة مضاعفــة للتماييــز أفقيــة 

ــم(.)4))'' . ــا/ ثقافته ــة )ثقافتن ــوق/ تحــت( وعمودي ) ف

إنهّــا التفرقــة والتشــظي الهبــائي، أضحــى النتيجة الســحرية والمــآل المحتوم للغــزو الصناعــي للثقافات، 

التــي هــي بدورهــا لحقهــا مــا لحــق الفن مــن ارتــدادات في المســار، جعلتهــا في مخالب تجزئيــات ضخمة 

في صلبهــا ومــن لدنهــا بحديثنــا عــن ثقافــة راقيــة وثقافــة النخبــة مــن جهــة، والثقافــة الشــعبية العفوية 

مــن جهــة أخــرى، فهــذه التجزئــة الأفقيــة تــمّ اســتثمارها في نــوع أعمــق وأخطر مــن التجزئــة العمودية، 

ــا  ــاره غريبً ــاف واعتب ــه مــن درءٍ للاخت ــم" بمــا يعني ــة الهُ ــة النحــن" و"ثقاف ــا نتحــدث عــن "ثقاف فبتن

يجــب إدماجــه في دائــرة ''الهُــم'' إي الحامــل لثقافــة مغايــرة ولا منتميــة داخــل حقــل ''ثقافــة النحــن''.

ــش  ــس التعاي ــان نوامي ــا؛ بذوب ــدّ ذاته ــة في ح ــةٍ للثقاف ــن أزم ــدث ع ــا نتح ــا بتن ــك أنن ــى ذل زد ع

ــة  ــذي يوحــي بالخــاف إلى مرحل ــة والتقســيم، ال ــة التجزئ ــرور إلى مرحل ــات والم ــن الثقاف الســلمي ب

المنافســة العنيفــة حــدَّ التناحــر)4))، والســعي إلى نــزع الاعــراف بالأفضليــة لثقافــة مــا أو فــن مــا عــى 

(43) Ibid. « Il y a ainsi un double mouvement de dédifférenciation verticale (haut/bas) et horizontale (notre 

culture/ la leur).P.60. 

(44) Ibid. « il s’agit plutôt d’une neutralisation mutuelle et d’un parasitage de cultures différentes en concurrence 

».P 61.
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ــة  ــات المتصارع ــت الثقاف ــث انبثق ــاف؛ بحي ــةً للاخت ــدت نظــرةً عدائي ــة ولّ ــة الثقافي ــة. فالصناع البقي

ــاح كســبيل للتواصــل.  ــة القائمــة عــى التصــادم لا عــى الانفت ــة الثقافي والعنصري

ــةً أو  ــت أفقي ــاصر؛ ســواء كان ــن المع ــة يمكــن ســحبها عــى الف ــة الثقاف هــذه الانقســامات في بوتق

عموديــةً، حيــث تفــرع الفــنُّ وبــات مــن الهبــاء محاولــةُ جمــع شــمله، خلافًــا لمــا يعُــرف حــول الفــن 

ــات. ــم كلَّ الألســن وكل اللغــات وجــرٍ يصــل كل الانشــقاقات والخلاف ــداعٍ يتكل كإب

إنــه التشــظي المميــت الــذي لا يمكــن إيقافــه بعــد دخولــه في مرحلــة المنافســة العنيفــة، وفيــه كل 

الوســائل متاحــة وممكنــة.

أود دي كـــروس كناقـــدة للفـــن المعـــاصر تقـــر أن ''الجمهـــور فهـــم أن الفـــن المعـــاصر ليـــس إلا 

ـــة  ـــة الفني ـــة المتشـــبعة بالمعرف ـــة الفني ـــرضي الذائق ـــا ي ـــاه عـــن م ـــن يبحـــث في خباي ـــك ل ـــة'')4))؛ لذل عمل

والمالكـــة للـــذوق الفنـــي المتأصـــل في المعرفـــة الجماليـــة. فـــأي موقـــف ســـيتخذه الجمهـــور تجـــاه 

هـــذه الفنـــون الموغلـــة في التصنيـــع؟! وهـــل للمجتمعـــات الاســـتهلاكية لهـــا مـــن الوعـــي المتبقـــي 

ـــي  ـــى الســـلم الاجتماع دًا حت ـــدِّ ـــات مه ـــة، وب ـــة الربحي ـــل في المردودي ـــذي أوغ ـــي ال ـــع الفن ـــد التصني لنق

ـــا؟  ـــة عمومً ـــه للثقاف الموج

ـــا  ـــزف عنه ـــا يع ـــه إم ـــاصرة يجعل ـــون المع ـــي للفن ـــا المتلق ـــع فيه ـــد يق ـــي ق ـــة الت ـــرة أو الريب  إن الح

ويعـــر عـــن حنينـــه إلى الفنـــون الحديثـــة، بانســـجامها وقيمهـــا الجماليـــة الراقيـــة، أو ينخـــرط في 

المجموعـــة المناديـــة ''بالعـــودة إلى النظـــام)4))''، إي الإفـــات مـــن عقـــال الفـــوضى المحيطـــة بمجـــال 

الإبـــداع الإنســـاني.

أيــف ميشــو يتقــى ردودَ الأفعــال هــذه في كتابــه: '' أزمــة الفــن المعــاصر'' بيــد أن الانخــراط في دورة 

الإنتــاج الصناعــي للخــرات الثقافيــة لا يمكــن إيقــافَ عجلتــه إلا في حــالات نــادرة، ويظــل هــذا الإيقــاف 

جزئيًّــا حــال الصناعــات التقليديــة، التــي حــال تطورهــا دون الانخــراط في بوتقــة التصنيــع المفــرغ للفــن 

ومعايــره ومقاييســه الجمالية. 

(45) Aude de Kerros , « L’imposture de l’art contemporain, une utopie financières », « Le public a compris 

que l’art contemporain n’est qu’ une monnaie ,ludique, certes, psychédélique même, garantie par ceux qui la 

possèdent. », P.8.

)4)) هــو تيــار فنّــي ظهــر في أوروبــا يدعــو إلى العــودة إلى الإبــداع الفنّــي وفــق المعايــر والمقاييــس المتعــارف عليهــا كرفــض للفــن 

المفهومــي والفــن المعــاصر عمومــا. 
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أيــف ميشــو يذهــب إلى أبعــد مــن كل هــذه الإقــرارات، ويدفــع بالمســألة إلى أفــق مغايــر، فهــو يــرى 

أن أزمــة الفــن المعــاصر أزمــةٌ ثقافيــة بامتيــاز صبغــت عــى الفنــون المعــاصرة)4))، فليــس هنالــك تدمــرٌ 

للثقافــة وإنمــا هنالــك قتــلٌ للاختــاف الثقــافي، وتفاعــل للخصوصيــات فيــا بينهــا، فأصبحنــا نتحــدث 

عــن ''عــدم التثقيــف'' أو ''اللاتثقيــف'' بمــا تحملــه مــن إرســاء لقيــم دخيلــة عــن الثقافــة والفــن، أو قيــم 

مضــادة لمــا يجــب أن تكــون عليــه الثقافــات أو الفنــون عــادة.

ــا'' بأتــم معنــى مفهــوم  هــذه النقلــة النوعيــة التــي أسســتها الصناعــة الثقافيــة مثلــت ''موتًــا عنيفً

بودريــار للثقافــة وللفــن وللإنســاني باعتبــاره ينبــع منهــا.

ــة  ــه الخفي ــه ومفاهيم ــتدعي في حيثيات ــدًا يس ــة نق ــة الثقافي ــورت للصناع ــة فرانكف ــد مدرس فنق

والظاهــرة نقــدًا آخــر يشــابهه أحيانـًـا وينــأى عنــه في مواطــن أحيانـًـا أخــرى. وهــذا التشــابه أو التقــارب 

تلمحــه في مفهــوم ''المــوت العنيــف)4))'' لجــان بودريــار في مؤلفــه ''الســلطة الجهنميــة'' الــذي اضطلــع 

بمهمــة تعريــة واقــع ثقافتنــا المعــاصرة التــي تتــاشى وتتفتــت في حركــة ذوبــان مفزعــة بعــد ســقوطها 

في فــخ التنميــط وإضاعــة تامــة لبوصلــة الهويــة بمــا تحملــه مــن اختــاف حامــل للــراء.

''إن الثقافــات الأخــرى ماتــت مــن خصوصيتهــا، وهــو مــوت طبيعــي، في حــن إننــا نمــوت مــن فقــدان 

كل خصوصيــة، ومــن اســتئصال كل قيمنــا، وهــو مــوت عنيــف ''. إنــه الإجــاع الــكلي حــول الأزمــة التــي 

باتــت ترهــص الثقافــة المعاصرة.

  خاتمة:

إن الصناعــة الثقافيــة بمــا حملتــه للثقافــة مــن مــآس جمّــة قــد تكــون حســب أيــف ميشــو مســببًا 

مــن مســببات أزمــة الفــن المعــاصر، بعدمــا وجدنــا في نقــد مدرســة فرانكفــورت للصناعــة والتكنولوجيــا 

الــذي عاضــده فيــه بودريــار وماركــوز. فهــل تشــخيص أزمــة الفــن المعــاصر تظــل تهمــة ثابتــة الأصــل 

ــة  ــولات المجهري ــد في التح ــي؟ ألا يوج ــع الفن ــة التصني ــة وموج ــة الثقافي ــى الصناع ــط ع ــرع فق والف

المعــاصرة التــي قــد تغيــب عــن ملاحظاتنــا مــا قــد قادنــا إلى مــا يعُــرف بأزمــة الفــنّ المعــاصر؟

(47) Yves Michaud, « La crise de l’art contemporain », « la crise de la culture ou la déculturation n’est pas une 

crise de la culture au sens où la culture serait détruite. Il s’agit plutôt d’une neutralisation mutuelle et d’un 

parasitage de cultures différentes en concurrence. »op.cit, P61.

)4)) في كتابــه ''الســلطة الجهنّميــة'', يســتعمل جــان بودريــار هــذا التوصيــف في إحالــة عــى إن الحضــارة المعــاصرة تعــاني مــن تشــيؤ 

الإنســان وتنميطيــه انظــر في هــذا الصــدد مجلــة الفكــر العــربي المعــاصر العــدد 134_135 ,خريــف 2006 ص42_43 
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